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على مدى يومين كاملين )25- 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015(، عقدت الكلية المتعددة 

الــتــخــصــصــات فـــي الـــنـــاظـــور، بــشــراكــة مـــع الــمــجــلــس الــعــلــمــي الــمــحــلــي لــمــديــنــة الــنــاظــور وجــامــعــة 

محمد الأول في وجدة والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، ندوة دولية حول موضوع »الدين والتدين: 

بين العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية« في رحاب الكلية المتعددة التخصصات في الناظور، شارك 

في أشغالها أكثر من خمسة وعشرين باحثًا وخبيرًا في العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية، جاءوا من 

دول عربية وأجنبية )إسبانيا والجزائر والمغرب..(، وقدموا أوراقهم العلمية وتعليقاتهم النقدية عبر أربع 

فــي رهــان  التي تصب  العلمية  التوصيات  جلسات أعقبتها جلسة ختامية حــاولــت صــوغ مجموعة مــن 

التكامل بين مختلف العلوم والتخصصات الفاعلية في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة.

إن أهمية هذه الندوة لا تكمن في موضوعها فقط، أي العلاقة الجدلية بين الدين والتدين في العلوم 

الإنسانية المعاصرة ومسلسل التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم عامة، والدول العربية خاصة، 

وإنما تكمن أيضًا في ثقل الباحثين والأساتذة المشاركين الذين أتوا من جامعات ومراكز بحثية عربية 

وأجنبية، لتقديم تجاربهم العلمية ومناقشة أفكارهم النقدية في فضاء ينتصر للغة العلم والموضوعية 

من جهة، ويجسد من جهة أخرى، وبشكل فعال، دور الجامعة في تعزيز وعي الوحدة الفكرية والعلمية 

العربية والإنسانية.

* أستاذ الفلسفة في الثانويات العامة في المغرب وباحث في علم الاجتماع.

** Teacher of Philosophy to Baccalaureate students in Morocco’s secondary schools, and carries out research in the 
social sciences.
*** عقدت الندوة في الكلية المتعددة التخصصات، جامعة محمد الأول في الناظور، المغرب، 25-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
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عقدت الندوة على أساس بعض الأفكار والتوجيهات التأطيرية التي تدور حول تشعب أنماط التدين 

فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي )تــديّــن رســمــي، شــعــبــي، ســلــفــي/حــركــي، راديــكــالــي، فــــردي، جــمــاعــي...( 

وطــرق دراســة الظاهرة الدينية ومناهجها وتقنياتها في إطــار العلوم الاجتماعية. والــديــن لم يعد ظاهرة 

واجتماعية  إنسانية  ظــاهــرة  بــل أضحى   ،)Les sciences religieuses( الدينية  بالعلوم  مقترنة  شعائرية 

هــــي بــــالــــضــــرورة مـــحـــط دراســــــــة عــلــمــيــة مــــن طـــــرف مــخــتــلــف الـــعـــلـــوم والــــحــــقــــول الـــمـــعـــرفـــيـــة )خــــاصــــة الــعــلــوم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة(. غـــيـــر أن ســــيــــادة الـــوصـــايـــة الــفــقــهــيــة والـــمـــذهـــبـــيـــة عـــلـــى الــــديــــن ســـاهـــمـــت فــــي تـــحـــويـــر الــنــقــاش 

وإكسابه الصفة الأيديولوجية في تناس تام لكون العلوم الاجتماعية لا تــدرس الدين كمعتقد )النسق 

بين  تــام  البراكسيولوجي(. هناك إجماع شبه  )النسق  التدين كممارسة  المعياري( بل تركز على دراســة 

كــدراســة   )la sociologie des religions( الأديــــــان  بــيــن ســوســيــولــوجــيــا  الــتــمــيــيــز  عــلــى  الاجـــتـــمـــاع  عــلــمــاء 

عــلــمــيــة مــوضــوعــيــة لــلــتــديــن والـــمـــمـــارســـات الــديــنــيــة بــاعــتــبــارهــا إنـــتـــاجًـــا اجــتــمــاعــيًــا، والــســوســيــولــوجــيــا الــديــنــيــة 

)la sociologie religieuse( التي أنتجتها الكنيسة الكاثوليكية لدعم مصالحها السياسية والاجتماعية 

ــتـــاريـــخـــي لـــنـــشـــأة الــعــلــم   )مـــــا يـــجـــد صــــــداه فــــي الـــــدعـــــوة إلـــــى ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا إســـامـــيـــة مـــبـــتـــورة مــــن الـــســـيـــاق الـ

الاجتماعي العالمي(.

النقاشات  فــي هــذه  بــدورهــا  العربية والإســامــيــة منخرطة  المجتمعات والــبــنــى الموضوعية والــذهــنــيــة  إن 

الإبستيمولوجية في خضم الأحداث العالمية الراهنة )خاصة أحداث باريس الأخيرة(، حيث طُرح من 

جديد سؤال تعدد الممارسات الدينية والتدينية وتشعبها في العالم العربي والإسلامي، وما ينجم عن 

ذلك من ارتفاع نسب التطرف الديني من جهة والإسلاموفوبيا من جهة أخــرى. لقد أعــادت الأحداث 

الأخـــيـــرة تــذكــيــر عــلــمــاء الاجــتــمــاع بــالــقــوة الاجــتــمــاعــيــة الــكــامــنــة للمعتقدات الــديــنــيــة، وقــدرتــهــا عــلــى توجيه 

السياسات والأحــداث العالمية والتأثير فيها والتأثر بها؛ ففي غمرة ارتفاع نسب المهاجرين والجوالي 

العربية والإسلامية في الدول الغربية، لم يعد سؤال الدمج والإدماج مقترنًا بالبعد السياسي والاجتماعي 

والثقافي فحسب، بل بالبنية الدينية أيضًا. إن تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والعنصرية، التي تطبع 

المقاربة  التشديد على ضــرورة تجاوز  بالخبراء نحو  المهاجرين والسكان الأصليين، دفــع  العلاقة بين 

الأمنية، والبحث عن صيغ توافقية للمصالحة بين الأديان العالمية كمدخل أساسي للقضاء على أشكال 

التطرف والإرهاب وأنواعهما المختلفة.
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تركزت أعمال الندوة على أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول: الدين والتدين: رؤية شرعية.

المحور الثاني: الدين والتدين في اللغة والنقد.

المحور الثالث: مقاربات قانونية وسياسية للتدين.

المحور الرابع: الدين والتدين مقاربة سوسيولوجية.
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لا يمكن اخــتــزال الأوراق الــتــي قُــدمــت فــي الــنــدوة – على أهميتها - فــي الــحــيّــز الضيق الـــذي يُخصص 

عادة لكتابة مثل هذه التقارير العلمية، ومع ذلك سنحاول في ما يلي تقديم مجموعة من الملاحظات 

الإبستيمولوجية والنقدية حول بعض الأوراق التي شدت الانتباه، بما يخدم رهان الندوة المتمثّل في 

التدينية المعاصرة بشكل  تجديد الحوار بين العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية في دراســة الظاهرة 

عام، من دون الوقوف عند التفصيلات.

الــمــثــارة،  الــنــقــاط والــقــضــايــا  النظر الإبستيمولوجية، وتــنــوعــت  المعرفية وزوايــــا  الــمــقــاربــات  تــعــددت  أولً: 

الــعــلــوم الاجتماعية  بين  الــحــوار  اتــجــاه تجديد  فــي  المعرفية  للتخصصات  النسق الانــغــاقــي  وتــجــاوزت 

والإنسانية من منطلق الانفتاح على المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات، وهذا هو المنحى 

الــــعــــام والــطــبــيــعــي الــــــذي ســـعـــت الــــنــــدوة لــتــقــديــمــه فــــي إطــــــار الـــبـــحـــث عــــن الـــمـــركّـــب والـــمـــعـــقّـــد فــــي الـــظـــاهـــرة 

مة في صورة نظرية خالصة – مع بعض  الدينية والتدينية المعاصرة. جاءت الأوراق المختلفة، والمقدَّ

الاســتــثــنــاءات، مــتــمــاشــيــة ورهــــان الــتــجــديــد الــمــعــرفــي لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــامــل الإبــســتــيــمــولــوجــي بين 

الإشكالي والمفهومي في البناء النسقي للمتن العلمي.

ثانيًا: اهتمت أوراق الجلسة الأولى بالجانب الشرعي والعقدي - الإسلامي للظاهرة الدينية، من دون 

أن تستطيع تــقــديــم وجــهــات نــظــريــة علمية ومــوضــوعــيــة تــخــدم الــرهــان الــعــام لتجديد الــحــوار بــيــن العلوم 

الاجتماعية والــعــلــوم الإســامــيــة فــي دراســـة الــظــاهــرة التدينية. وســعــت نحو تأكيد أهمية الــديــن فــي حياة 

الإنسان، وتأصيل النزوع الإنساني نحو التوحيد والتعبد الخالص في ظل سؤال ترشيد الحياة والقيم 

والأخــــاقــــيــــات الإنـــســـانـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــفــســر عــمــق الأزمــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة الــعــربــيــة - 

الإسلامية المعاصرة، والمرتبطة بالانغلاق على الذات العقدية المتعالية، ونسيان الإنتاجية الاجتماعية 

والثقافية للتدين كسلوكات وممارسات موضوعية وذهنية تحتاج إلى تكامل العلوم الإنسانية المختلفة 

لــلــكــشــف عـــن مــكــنــونــاتــهــا الـــوجـــوديـــة وفــهــم حــركــيــاتــهــا الــزمــانــيــة والــمــجــالــيــة، فـــي ظـــل ســيــاق عــالــمــي متغير 

التدين الاجتماعي والإنساني داخــل المعتقد نفسه  ومتصف بالصراع الخفي – والظاهر – بين أنماط 

وبين مختلف الديانات.

ثالثًا: حملت معظم الأوراق المقدمة نسقًا خاصًا من القراءة المعتقدية للوقائع والظواهر الاجتماعية 

والإنـــســـانـــيـــة الــمــقــتــرنــة بــالــتــديــن الإنـــســـانـــي الــمــعــاصــر. وتـــلـــك نــتــيــجــة طــبــيــعــة لــمــحــاولــة الــقــطــيــعــة بــيــن الــعــلــوم 

بــالــخــروج أو الالــتــزام بالمعتقد  الــديــن بالمعتقد والــتــديــن  الاجتماعية والــعــلــوم الإنسانية والدينية، وربــط 

إلــى هــذا الخلط الإبسيتمولوجي بين  التنبيه  الــمــداخــات السوسيولوجية حــاولــت  الخالص. لكن جــل 

الدين والتدين وبين »المعتقد« و»الاعتقاد«: تسعى العلوم الاجتماعية نحو دراسة الظاهرة الدينية بما 

لها وفيها، أي كإنتاج اجتماعي، ثقافي، سياسي... وإنساني بالضرورة، مقرون بسلوكات وممارسات 

فــي حين  المعتقد،  انزياحها عــن  ارتباطها أو  أنها »تــديــن« مهما يكن  إليها بحياد موضوعي على  يُنظر 

أن سؤال المعتقد الديني كإنتاج إلهي أو طوطمي ... باعتباره مقدسًا جماعيًا واجتماعيًا بصورة قطعية 

ونهائية، يظل محط رهان دراسة وتحليل ومقارنة مرتبطة بالعلوم الدينية.
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ـــنــــدوة، إضـــافـــة إلــــى الـــمـــحـــاولات الــمــخــتــلــفــة لإقـــحـــام ســـــؤال تــجــديــد الــــحــــوار بين  ــــا: إن مـــا مــيــز هــــذه الـ ــعًــ ــ رابــ

الإنسانيات والاجتماعيات في دراسة التدين الإنساني، هو الانفتاح على وجهات نظر علمية مختلفة 

)لسانيات، قانون، علوم سياسية، علم الاجتماع، علوم إسلامية، أدب...( بغية إتاحة الفرصة لمختلف 

الــتــخــصــصــات الــمــعــرفــيــة الــمــعــاصــرة كــي تــقــارب إشــكــالــيــة الــديــن والــتــديــن، فــي إطـــار خــدمــة رهـــان العلمية 

والموضوعية المنشودة في عصرنا العالمي. 

سة على أسئلة إبستيمولوجية رئيسية:  خامسًا: من بين الأبحاث المقدمة، كان هناك ثلاثة أبحاث مؤسَّ

كــيــف نفصل بــيــن الــديــن والــتــديــن فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــمــعــاصــرة؟ وكــيــف يمكن دراســــة المعتقدات 

الدينية من دون التأثير والتأثر بالمعتقد نفسه؟ وإلى أي حد يمكن رصد الصورة العامة العالمية للعلاقة 

بين الدين والتدين من جهة والأديان الإنسانية من جهة أخرى؟

- قدم عالمِ الاجتماع الإسباني خوان سيباستيان )Juan Sebastian( – أستاذ السوسيولوجيا في جامعة 

ألميريا - ورقــة تحت عــنــوان »الــواقــع: اتــجــاهــات وقيم الــديــانــات فــي الــعــالــم«، وحـــاول مــن خــال الورقة 

تسليط الضوء على واقــع الاتجاهات الدينية الإنسانية في العالم من خــال نماذج مختلفة )مسيحية، 

إسلامية...( ونطاقات مجالية متعددة )أوروبا، أميركا اللاتينية...(. وما يعرف عن المدرسة السوسيولوجية 

الإســبــانــيــة هــو اســتــفــادتــهــا مــن الــســجــال الإبستيمولوجي )الــفــرنــســي - الألــمــانــي - الأمــيــركــي( حـــول جدلية 

الكم والكيف في الأبحاث والدراسات الاجتماعية، وتطويرها لمقاربات شمولية ومتعددة المنطلقات 

المنهجية تصب في رهــان تجديد الحوار بين مختلف العلوم والمعارف الإنسانية في دراســة الظواهر 

المتنوعة. وبما أن العودة إلى الأصول أصبحت مطلبًا علميًا ومنهجيًا لتجاوز الأزمات المختلفة التي 

تعترض العلوم الاجتماعية المعاصرة، سعى سيباستيان نحو ربط التراث التفهمي )ماكس فيبر( لدراسة 

الظاهرة الدينية بالمستجدات الواقعية والميدانية المعاصرة، في إطار المزاوجة بين الكم والكيف في 

دراسة التدين الإنساني في صورته العالمية. إن تكامل عدة الباحث المنهجية والتقنية مكّنه من تجاوز 

المعتقد  المعتقد من خــارج  الدين والتدين، والانتصار لفكرة دراســة  بين  للتمييز  المنطلق الكلاسيكي 

نــفــســه، والــتــديــن مـــن خــــارج الـــديـــن نــفــســه، بــاعــتــبــاره الــســبــيــل الــوحــيــد لــفــهــم الـــصـــراعـــات الــديــنــيــة الــمــعــاصــرة 

وتفسيرها، وإمكانية التنبؤ بمستقبل الدين العالمي عامة، والدين المسيحي والإسلامي خاصة.

- عــرض مــحــمــد عــبــد الــلــه فــرنــانــديــث – أســتــاذ الــعــلــوم الاجتماعية فــي جامعة غــرنــاطــة بإسبانيا - مداخلة 

ــبـــــان فــي  ــ ـــتــــمــــاء لـــــدى الــمــســلــمــيــن الإسـ مــــن نـــــوع خــــــاص: دراســـــــة ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة بـــشـــأن ســــــؤال الـــهـــويـــة والانـ

منطقة الأندلس في الفترة المعاصرة، وتجربة شخصية وخاصة لاعتناق الإســام وبناء الهوية في ظل 

الاختلاف والاستبعاد الاجتماعي والثقافي من جانب الطرفين ]الإسبان والعرب[. جاءت الورقة تحت 

عــنــوان »مــســلــمــي أنــدلــس الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن وشـــهـــادة حــيــة لاعــتــنــاق الإســــــام«، ســعــى مــن خلالها 

الباحث نحو توظيف المعرفة العلمية لمعالجة سؤال الهوية والانتماء لدى الأفراد الإسبانيين المعتنقين 

للباحث الاجتماعي  المعيش كسند  إطــار الانفتاح على  فــي  المعاصر،  الــقــرن  الديانة الإسلامية خــال 

ومخبر لكل ما هو ميكرو - سوسيولوجي. لم يقدم الباحث تجربته الخاصة في اعتناق الإسلام وفقدان 

المعتقدية، وإنــمــا سعيًا  الــذاتــويــة  الــذي يعانيه، بغية الانــغــاق وراء  الهوية والانــتــمــاء المحلي والعالمي 
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 منه نحو إعادة طرح السؤال الكلاسيكي في صورة معاصرة: ما الحدود بين الدين والتدين بالنسبة إلى 

الــبــاحــث - الإنــــســــان؟ إنـــهـــا قــضــيــة إبــســتــيــمــولــوجــيــة جــوهــريــة فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، طُــرحــت 

بــإلــحــاح فـــي إطــــار الــحــديــث عـــن أزمــــة الــمــنــهــج الــمــعــاصــر. لــذلــك يــمــكــن اعــتــبــار هــــذا الــنــهــج الــجــديــد من 

إشراك الذاتي في الموضوعي )في إطار بين- ذاتي( رهانًا إبستيمولوجيًا لاختراق منطق الظواهر التابو 

 داخــــل الــمــجــمــعــات الإنــســانــيــة مــن جــهــة، وتــمــريــن الــبــاحــث عــلــى إعــــادة إنــتــاج ذاتــــه الــعــالــمــة الــخــالــصــة من 

جهة أخرى.

- انطلق محمد الإدريسي )أستاذ الفلسفة – المغرب( في مداخلة تحت عنوان »سوسيولوجيا الدين أم 

سوسيولوجيا المعتقدات الدينية؟ نحو تجديد الحوار المتداخل التخصصات بين العلوم الاجتماعية 

في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة« من سؤال إبستيمولوجي أعيد إحياؤه بإلحاح شديد ضمن علم 

الدينية، من منظور سوسيولوجي،  المعتقدات  الجديد: كيف يمكن دراســة  الفرنسي  الديني  الاجتماع 

فــــي إطــــــار مـــقـــاربـــة مـــتـــعـــددة ومـــتـــداخـــلـــة الـــتـــخـــصـــصـــات؟ حــــــاول الـــبـــاحـــث الــــغــــوص بـــالـــحـــاضـــريـــن فــــي رحــلــة 

زمــنــيــة قــصــيــرة نــحــو مـــا يـــــروج فـــي أروقــــــة »الـــجـــمـــاعـــات الــســوســيــولــوجــيــة الــفــرنــســيــة الــــجــــديــــدة«، فـــي ارتـــبـــاط 

مــتــعــارضــة، مختلفة وأيــضًــا  مــتــعــددة،  الدينية  الــمــعــقــدات  اتفقنا على أن  الــمــعــاصــرة. إذا  التدينية  بــالــظــاهــرة 

مــتــداخــلــة الأبـــعـــاد، فـــإن دراســتــهــا وموضعتها تــحــتــاجــان إلـــى تــجــديــد الــحــوار الــمــتــداخــل التخصصات في 

الإنسانية  العلوم  بين مختلف  بــل  العلوم الاجتماعية  بين  فقط  ليس  المعاصرة،  الدينية  الظاهرة  دراســـة 

الأخــــــرى أيـــضًـــا. ولا يــمــكــن لــعــالـِـم الاجـــتـــمـــاع الـــــذي يــــرى أن قــــوة الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة بـــــدأت تــضــعــف أو 

تزايد  المسيحيين في تراجع في مقابل  المعتقدين  أو أن نسبة  المدني،  أو  الدهراني  النسق  تتجه نحو 

عدد المعتقدين المسلمين، أن يدرك عمق الظاهرة التدينية والاعتقادية، بل يساهم في إنتاج »اعتقاد« 

)DOXA( بـــأن الــســوســيــولــوجــيــا عـــاجـــزة عـــن فــهــم الــظــاهــرة الــديــنــيــة وتــفــســيــرهــا وإمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ بتحولاتها 

ـــديــــن( أو مــهــنــنــتــه أو تــكــيــيــف الــســوســيــولــوجــيــا  ـــر بــمــحــاولــة تــكــمــيــم »تـــديـــيـــن« )الـ وتــغــيــراتــهــا. ولا يــتــعــلــق الأمــ

فـــي إطــــار الانــفــتــاح عــلــى الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة، بــقــدر مـــا هـــو دعــــوة صــريــحــة إلـــى الــبــحــث عـــن ســبــل إحــيــاء 

المعتقدات نفسها،  الدينية مــن خــارج  لــأديــان مــن خــارج الأديـــان، والمعتقدات  مقاربة السوسيولوجيا 

لـــكـــن عـــلـــى خـــطـــى مــخــتــلــف الـــعـــلـــوم الـــفـــاعـــلـــة فــــي مـــجـــال دراســـــــة الـــظـــاهـــرة الــتــديــنــيــة فــــي شــكــلــهــا الــمــعــاصــر 

ــتـــــاريـــــخ، الــــعــــلــــوم الـــنـــفـــســـيـــة، الــــفــــلــــســــفــــة.... - ضـــمـــن مــــقــــاربــــة مـــتـــعـــددة  ــ ــيــــا، الـ ــيــــا، الإثــــنــــولــــوجــ ــثــــروبــــولــــوجــ  – الأنــ

ومتداخلة التخصصات.

تــقــودنــا هـــذه الــمــداخــات إلـــى طـــرح أســئــلــة إشــكــالــيــة مــشــروعــة مــن الــنــاحــيــة الإبــســتــيــمــولــوجــيــة: كــيــف تُنتج 

المعتقدات الدينية المجتمع نفسه، وما أنــواع الروابط التي تولدها؟ وهل هذه الروابط السوسيو دينية 

المعتقدات  ثــم، كيف تُساهم سوسيولوجيا  الديانات من طبيعة واحــدة وبراديغم واحــد؟  بين مختلف 

الــديــنــيــة والـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والإســـامـــيـــة فـــي رصــــد الـــتـــنـــوع والاخــــتــــاف الــمــعــتــقــدي 

وفهمهما وتحليلهما ودراستهما داخل العوالم الدينية نفسها وبعضها بين بعض)))؟ 

))) بعبارة أخرى، هل السوسيولوجيا – وحدها- قادرة على هذه المهمة؟
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يمكن أن نفهم الأمر في ضوء مفهوم »العقلانية المعرفية« )la rationalité cognitive( ))) الذي اقترحه 

عالمِ الاجتماع الفرنسي ريمون بودون )R. Boudon( لتفسير الاعتقاد في المعتقدات الهشة أو حتى 

الخاطئة، التي لا يتم تشاركها أو الاعتقاد فيها – في حد ذاتها - على نطاق واسع، سواء ضمن الدين 

نفسه أو بين الأديــان المختلفة: إنها تُؤسس لمعارف عقلانية تتجاوز كل ما هو ثقافي أو عاطفي، ولا 

الجهل  لــأفــراد والجماعات، ويصبح  المحدودة  المعارف  أو تجاوزها في ظل  يمكننا الاستغناء عنها 

بالمعتَقد الذي يؤمن به المعتقِد نفسه قوة للاعتقاد في هذا المعتقَد ! 

ويــمــكــن أن ننظر مــن هـــذه الـــزاويـــة إلـــى الــمــعــتــقــدات عــلــى أنــهــا مــقــتــرحــات تفسيرية ذات دلالات ومــعــان 

مختلفة؛ فعندما أقـــول: »إن الــبــاب مــفــتــوح«، فإنني لا أقـــول شيئًا غير أن الــبــاب مــفــتــوح، وعــنــدمــا أقــول: 

»هناك حياة بعد الموت«، فإن الأمر يعني شيئًا غير الذي تقوله العبارة التي استخدمتها. وبما أن بعض 

المفاهيم، كالموت والحياة، هو الآخر غير واضح بالنسبة إلى بعضها الآخر، فإن التشديد على أن هناك 

حياة بعد الموت يفتح حقلً من التفسيرات اللانهائية التي يمكن الاختيار بينها – أو بشكل أفضل، لا 

يمكن الاختيار بينها. وهكذا، فإن تشبُّث فرد معيّن باعتقاد ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح 

له بإصدار أحكام مسبقة على التأويل الــذي يقدمه))). لذلك، يمكن أيضًا أن نضيف التأويل الحرفي 

 لمقترح »أن هناك حياة بعد الموت« ويكون عادة أقل اختيارًا )بدل أن نسمع عبارة »هناك شيء ما !«( – 

»حتى أنه أمر مثير للسخرية أن نستهزئ بهذا الاعتقاد«))) في حد ذاته.

- 4 -
قُدمت  العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية«،  بين  »الدين والتدين:  للندوة:  العام  الهدف  تماشيًا مع 

مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات الـــتـــي تـــجـــاري رهـــــان خـــدمـــة الـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل وتــجــديــد الـــحـــوار بــيــن الــعــلــوم 

الاجتماعية والعلوم الإسلامية والإنسانية الفاعلة في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة: 

- لا يمكن فصل الدين والاعتقاد الديني عن حياة الإنسان الاجتماعية.

بالظاهرة  إلــى الاهتمام  تبنّي استراتيجيات علمية ومعرفية جــادة وملتزمة تهدف  العمل على  - ضـــرورة 

الدينية، في إطار تفاعل العلوم الإسلامية مع العلوم الاجتماعية.

الــعــرب والأجــانــب بالظاهرة  الــنــدوات حلقة وصــل أســاســيــة بين المفكرين والمهتمين  - تظل مثل هــذه 

الدينية، في سياق الأزمات السياسية والدينية التي تتخطى فيها مجموعة من الدول العربية والإسلامية 

والغربية، لتتباحث سبل الخروج من هذه الأزمات المختلفة.

 Raymond Boudon: Raison, bonnes raisons, philosopher en sciences sociales (Paris : Presses :بشأن هذه النقطة، انظر (((

 universitaires de France, 2003); Le sens des valeurs, quadrige; 280 (Paris : Presses universitaires de France, 1999), et
L’Art de se persuader des idées fausses, fragiles ou douteuses, l’espace du politique (Paris: Fayard, 1990).

 Charles-Henry Cuin, «Les Croyances religieuses sont-elles des croyances comme les انظر:  التفصيلات،  ))) لمزيد من 

autres?,» Social Compass, vol. 59, no. 2 (June 2012), pp. 221-238.
))) المصدر نفسه، ص 84 - 85.



ةيات العلمر المؤتمريرتقا
239الاجتماع ن: بين العلوم الإسلامية والعلوميلدولية حول »الدين والتدالندوة اتقرير عن 

- تُعَدّ المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات أساس بناء معرفة ملتزمة بالظواهر المدرجة ضمن 

التابوهات داخل الثقافة والمجتمعات العربية.

- لا يمكن فصل العلوم الإسلامية والدينية عن العلوم الاجتماعية في ظل دراسة التدين الإنساني.

- ضرورة وعي الفاعل السياسي والديني بأهمية العلوم الاجتماعية، في ظل سياق متغير، لدراسة الفكر 

الحر والملتزم وتعزيزه، وتجاوز جميع سبل الإرهاب والتعصب الطائفي والديني والإثني – خاصة في 

بلداننا العربية والإسلامية.

العربية  المجتمعات  التدين داخــل  بــشــؤون  - يظل إحـــداث دوريـــات علمية وأكاديمية متخصصة تعنى 

المعاصرة وتفسيرها في  الدينية  والإســامــيــة، مطلبًا علميًا أساسيًا لمحاولة فهم الأزمـــات والــصــراعــات 

إطار مقاربات متعددة ومتداخلة التخصصات.

- ضــــــــرورة إحــــــــداث مـــخـــتـــبـــرات ووحـــــــــدات لــلــبــحــث مـــتـــعـــددة الـــتـــخـــصـــصـــات داخــــــل الـــجـــامـــعـــات والـــمـــراكـــز 

ـــا وتـــــدارســـــهـــــا بــــكــــل حــــيــــاد مـــوضـــوعـــي  ـــاهـ ـــايـ ـــبـ ــــانـــــي وخـ  الـــبـــحـــثـــيـــة، لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي مــــســــتــــجــــدات الــــتــــديــــن الإنـــــسـ

والتزام علمي. 

ــــادرة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، نــــظــــرًا إلـــــى مــــا بــانــت  ـــبـ ــيــــة مــ تـــبـــقـــى مـــثـــل هـــــذه الـــــنـــــدوات الــعــلــمــيــة الــــدولــ

ــيـــة فــي  ــتـــمـــاعـ ـــلــــوم الاجـ ــيـــة والــــعـ ــنـ ــتــــعــــداد مـــلـــتـــزم لــمــخــتــلــف الــمــشــتــغــلــيــن فــــي حـــقـــل الــــعــــلــــوم الـــديـ عـــلـــيـــه مــــن اســ

ســبــيــل تـــجـــديـــد الــــحــــوار بـــيـــن هـــذيـــن الــحــقــلــيــن الــمــعــرفــيــيــن، ورغـــبـــتـــهـــم فــــي الــــخــــروج مــــن مــنــطــق الانــغــاقــيــة 

ــتــــديــــن مـــدخـــاً  الـــضـــيـــقـــة لــلــعــلــم الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر، عـــبـــر نـــقـــاشـــات عــمــيــقــة تـــجـــعـــل مــــن إشــــكــــال الــــديــــن والــ

ــيًــــا لــفــهــم عــــوائــــق الــتــنــمــيــة الـــعـــربـــيـــة الـــقـــطـــريـــة والـــقـــومـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة. ولا بــــد مــــن الإشـــــــــارة إلـــــى تـــزامـــن  أســــاســ

ـــاريــــس الـــفـــرنـــســـيـــة وأودت بـــحـــيـــاة عـــشـــرات  ــنـــــدوة مــــع الأحـــــــــداث الــــدمــــويــــة الـــتـــي صـــدمـــت مـــديـــنـــة بـ ــ ـــع الـ ـــائـ وقـ

ــنــــقــــاشــــات   الأبـــــــــريـــــــــاء، وهــــــــو مــــــا جــــعــــل الـــمـــنـــظـــمـــيـــن يــــــولــــــون أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة لـــــهـــــذا الــــــحــــــدث فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــ

الموازية للندوة.
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